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  الأخلاق الطبية عند العرب
  محاضرة في ندوة الطب العربي

  م٢/١٠/٢٠٠٦ في  -مديرية الثقافة  -حلب -سورية
  

رمزا مـن رمـوز   يمثِّلُ  فإنَّ الطب في حضارة الأمةلئن كانت الأمم الأخلاق كما قالوا، 
فقـد  لخلقي، ارتقائها أو انحطاطها امدى معيارا دالا على ه تمثل أخلاقُوطهارا ونقائها، 

المصالح  الطبيب حاكما على النفوس والأجسام، والملوك حكّاما على  ونيعتبرالعلماءُ كان 
  .١الأموالو

  :أمور ثلاثةباجتماع إلّا في ساحة الواقع تظهر  لا الطبيةَ الأخلاقعلى أنَّ 
  .بالطب العلمِ -١
٢- يضبط الممارسةالذي  القانون.  
٣- المست الخلقية التربيةإلى الإيمان ندة.  
معا، لا سيما في عصر  هااجتماعإلى في حضارم  عند العربتميز الأخلاق الطبية يرجع و

  .الذهبي النهضة
  :العلم -١

بعد الانفتاح العلمي بالترجمة على الحضارات ااورة لا سيما اليونانية، ازدهـر الطـب   
عمـا  في الممارسة الطبية  لهجريينا لسادسِاو القرن الرابعِ ما بينفيتميز  ثمَّالعربي الإسلامي، 

  :بمزايا منها وصل إليه اليونانيون
، فاختبروا تجريبيا صحة ما وصل اليونانيإلى المنهج الاستدلالي التجريبي  المنهجِ إضافةُ -١

٢ماإليهم مترج.  
  ٣.ديدةالج بتكراتالمإضافة  -٢

فحين ،  زادة من الخبرة الطبيةالاستوقد كانت الأصول الإسلامية للطب العربي توجه إلى 
   ٤)أيكما أطب؟( :سألهما جريحٍ مصابٍعلاج أرادا بطبيبين  r النبي التقى
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  .٥)تجربة ذولا حكيم إلا (: rوقال 
فهـو   علم عنه طـب ب ولم يتطب من( : rقال ف ومنع ممارسة الطب ممن لا علم له به،

  .٦)ضامن
وقد أوصى الطبيب الكَ ابنال تلميذه حمعاشرا وا على الاشتغال في العلوم، أن يكون مكب

  ٧للعلماء 
  :القانون -٢

خلافًـا   خلاقيات الطب تتراوح بين الإفراط والتفريط،لأ الضابطةكانت القوانين القديمة 
  .بتوازنالسلوك الطبي  نظمت التي، العربية الإسلامية لقوانينل
خالف الكتاب المقـدس   بالإعدام إذايعاقب  عند قدماء المصريينالطبيب  كاني الماضي فف

  .٨في الطب
، ويعاقب ٩ سيد حر يد الطبيب الذي يتسبب بفقد بصرِ تقطعكانت وفي شريعة حمورابي 

  ١٠ .تقاضى أجراً فوق ما هو مقرر له فيها إذابالحبس 
فيموت  عقوبةَ القتل للطبيب الذي يعطي دواءً خاطئًا، أرسطوطاليس حداليونانيين  وعند

  .١١بسببه المريض
يمتثـل   فلم, ه بالحمية والصومصديقَ عالج طبيباسكندر المقدوني صلب الإوفي الإسكندرية 

لم يراقـب   الطبيب لتلك العقوبة لأنـه  سكندر استحقاقالإ رأىو, فماتوأكل وشرب 
  .١٢صديقه المريض

, النفـي عقوبتـه   تطبقة الراقية الذي كانومان يفرقون بين خطأ الطبيب من الوكان الر
  .١٣الإعدامعقوبته  توخطأ الطبيب من الطبقة الوضيعة الذي كان
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إلى أهـل المـريض    الذي يموت مريضه وفي أوربا كان القوط الشرقيون يسلمون الطبيب
  .ليقتلوه أو يتخذوه عبداً رقيقاً

  .١٤المريض شفي إلا إذالطبيب الأجرة ليدفعون فكانوا لا القوط الغربيون  أما
رفض الأطباء مداواته خوفـاً  , ملك أورشليم أموري الأولفي حروب الفرنجة  ا مرضولم

 ١٥عدم العقوبةعليه فلجأ إلى الأطباء الأجانب الذين اشترطوا , على حيام
  .الموجهة لأخلاقيات الطب عند العرب كانت متوازنة توازنا كبيرالكن القوانين 

لامتحان، وقد أوكل المقتدر العباسـي إلى  فقبل ممارسة الطبيب للطب يجرى له الاختبار وا
طبيبه سنان بن قُ بن ثابت١٦.لهم بممارسة المهنة السماحة امتحان الأطباء قبل ر  

ما فيه من  ذفوحه تعديلُ الذي تموكان المحتسب يأخذ عليهم قبل الممارسة عهد أبقراط، 
  .١٧الشرك والوثنية

تفظ به أهل المريض يدونُ فيه ما ذكره المريض سجِلٌّ يحلكل مريضٍ يعالجه الطبيب  وكانَ
الرتبة في طلـب   ايةُ(كتابه عبد الرحمن بن نصر الشيزري في  ل ذلكفصمن الأعراض، 

وأوصاف البول في القارورة، ويدونُ فيه قانون الأشـربة  ، كما يدونُ فيه النبض )الحسبة
 يضع على السجلِّ شهادة من وجد معه عنـد و )التي يقررها الطبيب وهي الوصفة الطبية(

رتب يسأل المريض، وينظر إلى دائه ويوثم يأتي الطبيب في اليوم التالي إلى المريض  المريض،
سلمها يو يكتب له نسخة مماثلة للتي كتبها بالأمسله قانوناً على حسب مقتضى الحال، و

  .أن يبرأ المريض أو يموتوهكذا إلى .. كذلكيكون الأمر وفي اليوم الثالث ... إليهم
المشهور وعرضوا عليه النسخ التي كتبـها  الأكبر الحكيم  إلى ذووه المريض ذهبمات  فإذا
 ـرآها على مق الطبيب، فإذا لهم لا تقصـير  و ريطتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تف

 ،خذوا دية صاحبكم من الطبيـب : ، وإن رأى الأمر بخلاف ذلك قال لهمبذلك أعلمهم
  .١٨قتله بسوء صناعته وتفريطهفإنه 

  :على الترتيب الآتيمعاملة الأطباء قانون الفقه الإسلامي  وقد نظم
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١- والح رِف بالطبالمريض، فلا ضمان وبذل جهده في العلاج ،يهذق فمن ع شفولم ي ،
  .، وله أجرته١٩عليه

 لكـن ، المريض فيه وأذنَ، من عرِف بالطب والحذق فيه، فقام بفعلٍ أذن فيه القانون -٢
  .، وله أجرته٢٠لا ضمان عليهف، صفة ذهابأو، نفسٍأو  ضوٍع تلفتولَّد من ذلك الفعلِ 

 فهو ضـامن ه أو ولي المريضأو لم يأذن به  بفعلٍ لم يأذن به القانون، الطبيبإذا قام  -٣
  .٢١جناية يعتبرفعله و
، فـإن الطبيـب   جاهل هأنيعلم  لا هو، وهفرع منببالطب أو  اهلٍلجالمريض  أذنإذا  -٤

٢٢.ذاكفي فعله  يضمن ما جنت يده لأنه متعد  
ت إلى أخطأت يده، وتعد من عرِف بالطب والحذق فيه، وأعطى الصنعة حقها لكن -٥

لكنـها  ، الطبيب كانت قديما قبيلةَ والعاقلةُ، ٢٣على عاقلتهفالضمانُ فأتلفه،  عضو صحيحٍ
اليوم تهومثالهـا في زماننـا هـذا    ة الطبية التي ينتسب إليهـا الطبيـب،   المؤسس إلى وج
  .ةُ التعاونيةيعوصناديقها التطو٢٤النقابة

مثل هذا التفصيل يدلُّ على رقي القانون الذي يضبط أخلاقيات الطب، فلا يلغي الطبيب 
  .ولا يهمله مع إساءته

  :التربية الخلقية -٣
لكن اللافت للنظر أنَّ القرآن الكريم الـذي  ، الهو الخروج عن الاعتد في الأصل المرض

في  كما) الحسي سميالج( تستند إليه الحضارة الإسلامية الطبية يذكر نوعين من المرض، 

لَا(: قوله تعالى لَى ورِيضِ عم  :في قوله تعالى كما )عنويالم والخلُقي(].١٧ :الفـتح ) [حـرج  الْ

م في( ز مرض قُلُوبِهِ مفَ هاد ه   ].١٠: البقرة) [مرضًا اللَّ
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كان الطبيب في حضارتنا العربية الإسلامية يحرص على الشفاء مـن المرضـين قبـل     قدو
لن يشفى من مرضه المعنوي حتى يستمد السلامة مـن  كان يعلم أنه وممارسته للتطبيب، 

يوسـف الكحـالِ    قال صلاح الـدينِ بـن  ، على قلبهيمنة المادية الهويتحرر من  ،إيمانه
وِيتلميذهيوصي  ٢٥الحم:  

بين المريض  واسطةً عطيها لمستحقها لأنه يصيرمن االله تعالى ي منحةٌ اعلم أن هذه الصناعةَ" 
له الحرمـة   فتحصلُ ،العافية له، حتى تجري على يديه سبحانه وتعالى في طلبِ وبين الحق

عليك حينئذ أن  فيجب... العالمين ازاة من ربوا الأجر وفي الآخرة... الجزيلة من الناس
تلبس ثوب والعفَّ الطهارةوالنقاءِ ة والرأفة االله تعالى، وخاصةً ومراقبة بورِفي ععلى حريم  ك

  ٢٦".وإن أمكنك أن تؤثر الضعفاء من مالك فافعل.... ا على أسرارهمتومالناس، كَ
الأستاذ تل ويلاحظُ في هذه الوصية توجيهالأجـر في   االله تعالى، وطلـبِ  ميذه إلى مراقبة

  .الفقراء رحمةبكتمِ السر وخصوصا و ،والتحلّي بمكارم الأخلاقالآخرة، 
ولم تكن هذه الأخلاق في ظلِّ تلك الحضارة العربية الإسـلامية منحصـرة في الأطبـاء    

 بـن علـي   إسحاق المسيحي موها هو العالها، وقت لكل الأطباء المسلمين، بل كانت سمةً
أدب الطبيب(يقول في كتابه  الرهاوي:(  

 مكون مخلوقٍ لكلِّ ه أنَّاعتقاد الأمانة وأولُ ،الأمانة ه صحةُاعتقاد الطبيب ما يلزم إن أولَ"
ناً واحداً قادراً حكيماً فاعلاً لجميع المفعولات بقصدييمح خالقاً مكو مميت مرِضشفي  مم

, لائق منذ ابتدا خلقهم بتعريفهم ما ينفعهم ليستعملوه إذ خلقهم مضـطّريين أنعم على الخ
والأمانة ..., إذ كانوا بذلك جاهلين فهذه أول أمانة, وكشف لهم عما يضرهم ليحذروه

الصحيحةَ ه المحبةَالثانية أن يعتقد باالله جل ذكر إليه بجميع عقله ونفسه واختياره وينصرف ,
الأمانة الثالثة و, له خوفاً واضطراراً الطامعِ زلةـمن من اختياراً أشرف المُحب زلةَـمن فإنَّ

ثم ... ٢٧ ."أن يعتقد أن الله رسلاً إلى خلقه هم أنبياؤه أرسلهم إلى خلقه بمـا يصـلحهم  

                                                
  
  
  



٦ 

ولن تقدر , فعليك بالعبادة له بما يرضيه ...إذا أصبحت أمانتك بما تقدم القول به : "يقول
على ذلك دون أن تصلح أخلاقك وت٢٨ ."أفعالك لَعد  

نظرة مجردة ولم تفرق الحضارة الإسلامية بين طبيبٍ مسلمٍ أو غيرِ مسلم، لأا كانت تنظر 
إذا كـان اليهـودي    "في كتاب الآداب الشرعية لابـن مفلـح  وجاء إلى علمه وخبرته، 

 يرجـع إليـه  أي أن ( بطَسـت ثقة عند الإنسان جاز لـه أن ي , والنصراني خبيراً بالطب
  ).للتطبب

 ةَدلَكَ بن الحارثُ حضر له الطبيبفي مرضه أمر أن ي اسعدr رسول االله  عندما عادو
  ٢٩.وكان يومها على غير دين الإسلام, الثقفي

قال  ،ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل, ويجوز في الحضارة الإسلامية للرجل أن يداوي المرأة
والمـرأة  , هل يداوي الرجل المـرأة ": ترجماته لأبواب الطب في إحدى رحمه االله البخاري

كنا نغـزو مـع   " :ذ قالتمعو بنت الربيعوأجاب على السؤال بروايته لحديث  "؟الرجل
  ٣٠"القتلى والجرحى إلى المدينة ونرد, نسقي القوم ونخدمهم rرسول االله 

المعنوية ولو كان مرضه ريض المروح الطبيب ل رفعفي تلك الحضارة  الأخلاق الطبيةومن 
ينبغي على الطبيب أن يوهم المـريض أبـداً   ": يقول الرازيوفي هذا عضالا لا شفاء له، 

  ٣١"لأخلاق النفس الجسم تابع فمزاج, بذلك لها وإن كان غير واثقٍ هيويرج, الصحةَ
متأكداً حتى ولو كنت , عه وعلله بالشفاءوواس المتألم وشج": بن عمران إسحاقويقول 

من عدم حدوثه فلربما ساعدت بتقوية روحه المعنوية على ب٣٢ "هرئ  
أنا وأنت والمرض ثلاثة فإذا عاونتني ووقفت بجانبي :" وكان الشيخ ابن سينا يقول لمريضه

فنتغلب عليه ونقهره، وإذا وقفت مـع المـرض فعندئـذ    , فنصبح اثنين، والمرض وحده
  ٣٣".تتغلبان علي ولا أستطيع شفاءكوأكونُ وحدي و, تصبحان اثنين
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ه فـإن  لسوا له في أجريض فنفِّالمإذا دخلتم على ": rولعلَّ أصلَهم في ذلك قولُ النبي  
  ٣٤"يطَيب نفسهو لا يرد شيئًا ذلك

  .ومن الأخلاق الطبية العربية الإسلامية معاملةُ جرحى العدو ومرضاه أحسن معاملة
  ٣٥" على جريح نَّيجهزلا ألا " :الجمل أمر سيدنا علي مناديا يومو

ه الشـديد  الطبيـب وتقـدير   احترام وشاركهم فيها غيرهمومن الأخلاق الطبية العربية 
  :الذي كانوا يقسمون به لأستاذه، جاء في قسم أبقراط

 ـ , ه معاشيوأشركَ, كمعزتي لوالدي علّمني هذا الفن نم زعأن أُ" وإن احتـاج فأقاسه م
  ٣٦"مالي

متسع في الشـهادة  بية الإسلامية ا لأوردنا من أخلاق الطب العرولو كان الوقت الصدق
والفتوةَ، إلى غير ذلك مـن  والإحسانَ،  ،والجود بين المرضى،  والمساواةَ ،العدلَالطبية، و

  .الأخلاق الأصيلة
تلـك   ها ونتـائجِ تألُّق الأخلاق الطبية العربية الإسلامية، من خلال بواعث يظهر مما تقدمو

الجامعـة  المدرسة وفي ها ونؤسس لها نعيدويا ليتنا البواعث في السلوك البشري الإنساني، 
  .واتمع من جديد

  

                                                
 
 
 


